
 القاهــرة – افتتحـــت وزارة الثقافـــة 
فيصـــل  معـــرض  فعاليـــات  المصريـــة 
الرمضانـــي للكتاب الـــذي تنظمه الهيئة 
المصرية العامة للكتـــاب، على الرغم من 
تفشي مرض فايروس كورونا المستجد.

وتشارك في المعرض 42 دار نشر، إلى 
جانب قطاعـــات وزارة الثقافة والمجلس 
الأعلى للشـــؤون الإســـلامية. وعنه يقول 
أحمـــد بهي الديـــن نائب رئيـــس الهيئة 
المصريـــة العامة للكتاب ”المعرض يقدّم 
وجبة ثقافية ثرية بســـعر في المتناول.. 
ويُعيـــد بث الـــروح في دور النشـــر بعد 
أزمـــة فايروس كورونا، ويعزّز الأنشـــطة 

الثقافية في مصر“.
وأوضـــح بهـــي الديـــن أن ”المعرض 
يقام في شـــهر رمضان من كل عام، وهذه 
الـــدورة التاســـعة لـــه، ومصـــر معروفة 
بالليالـــي الرمضانيـــة التي تكـــون فيها 
ذات  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة  الأنشـــطة 
طابع خاص، ومن هنا جاء الإصرار على 

استمرارية هذا المعرض“.
وأضـــاف أن ”هناك بعـــض العناصر 
التـــي تميّز هـــذا المعـــرض فـــي دورته 
الحاليـــة، أهمهـــا أســـعار الكتـــب، إذ أن 
أعلى ســـعر للكتاب هو 20 جنيها مصريا 
(الـــدولار الأميركي الواحـــد يعادل نحو 
النشـــر  دور  فـــي  ســـواء  جنيـــه)   15.66

الحكوميـــة أو الخاصـــة، وهو ســـعر في 
متناول الجميع“.

ويشـــهد المعـــرض إقبـــالا كبيرا من 
جميع الفئات العمرية، بداية من الأطفال 
وانتهاءً إلى الشباب والكبار، خاصة أنه 
يقـــدّم كتبا قيّمة، ســـواء كانت إصدارات 

قديمة أو حديثة، وبسعر مناسب.
وقال بهي الدين ”نحرص على إعادة 
بث الروح في دور النشـــر، لأن الكل يعلم 
19 أصابـــت قطاعات  أن أزمـــة كوفيـــد – 
كثيرة منها قطاع النشـــر، ونحاول طوال 
الوقت إجراء توازن بين دعم الناشـــرين 
والقراء، لتقديم وجبـــة ثقافية غنية وفي 

المتناول“.
ودخول المعرض مجاني، مع تطبيق 
الإجـــراءات الاحترازيـــة بشـــكل صـــارم 

لوقاية الزائرين من كورونا.
وإلى جانـــب الكتب يضـــم المعرض 
المختلفـــة،  التقليديـــة  للحـــرف  ورشـــا 
ومعرضـــا للمخطوطات تقـــدّم خلاله دار 
الكتـــب والوثائق القومية مخطوطات من 
مختلف العصور عن شهر رمضان، فضلا 
عن ورش رســـم للأطفال، ومســـرح تقدّم 
عبره قطاعـــات وزارة الثقافة وخصوصا 
قطـــاع الفنـــون الشـــعبية فقـــرات فنيـــة 
وغنائية وغير ذلك مـــن الفقرات الأخرى.

وأكّـــد المســـؤول الثقافـــي أن المعرض 

”يعزّز فكـــرة الصناعات الثقافية“، قبل أن 
يشير إلى أنه يأتي أيضا في إطار مبادرة 
”ثقافتـــك كتابـــك“ التـــي أعلنتهـــا وزيرة 

الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم.
ويشدّد بهي الدين على أن ”المحتوى 
المعرفي في مصر يخطو خطوات ثابتة، 
وهناك أهمية لنشـــر الكتـــاب والمحتوى 
المعرفي المصري على وجه الخصوص، 
والإنســـاني على وجه العمـــوم، من أجل 
بناء الشخصية واستعادة القيم من خلال 

القراءة التي ما زالت مؤثرة حتى الآن“.
أما أيمن فتحي، وهو أحد العارضين، 
فقال إن المعـــرض هذا العام مختلف عن 

دوراته الســـابقة، لأنه يعرض كتبا قديمة 
وجديدة في جميع التخصّصات بأســـعار 

في متناول الجميع.
ووصـــف إقبال المواطنين على زيارة 
المعـــرض بأنه جيد جدا، وأشـــار إلى أن 
المبيعات تســـير بشـــكل جيد فـــي إطار 

المأمول.
وتابـــع ”لدينـــا فـــي مصر مســـتوى 
الثقافة عال، ونشـــارك فـــي معارض على 
مستوى الجمهورية، وليس القاهرة فقط، 
وحاليا أصبحنـــا نصل إلى القرى، وهذا 
كان أحد الأهداف وهو وصول الكتاب إلى 

جميع قرى مصر“.

وذكـــر عز صابـــر، مدير جنـــاح هيئة 
الخدمـــة الروحيـــة للنشـــر، أن المعرض 
يتميّز بـ“الـــروح الرمضانيـــة“، وقال إن 
هيئة الخدمة الروحية للنشر شاركت في 
جميـــع دورات معرض فيصـــل، لأن ”جو 
هـــذا المعـــرض مختلف عـــن المعارض 

الأخرى“.
وتقـــدّم الهيئـــة تخفيضـــات كبيـــرة 
فـــي أســـعار الكتب التي أصبح ســـعرها 
يتراوح بين 5 و20 جنيها للكتاب الواحد، 
وتعـــرض كتبـــا عـــن التنمية البشـــرية 

والثقافية وكتبا مخصصة للأطفال.
علـــى  الإقبـــال  أن  صابـــر  وأوضـــح 
المعـــرض جيد جـــدا رغم أزمـــة كورونا، 
ونوّه بأن أكثر الكتب مبيعا هي الخاصة 
بالأطفال، مؤكّدا أن الكتاب سيظل ”متعة 

القراءة“ رغم انتشار شبكة الإنترنت.
فـــي حيـــن تشـــارك الهيئـــة العامـــة 
لقصـــور الثقافة بجنـــاح للحرف اليدوية 
في المعـــرض. وقال علي إســـماعيل من 
الهيئة إنهم يعرضون السجاد والحصير 
والخزف والخياميـــة والنحاس والخرز، 
”وهـــذه الأشـــياء تلقـــى قبولا كبيـــرا من 

الزائرين“.
وتابـــع أن ”أســـعارنا أرخـــص مـــن 
السوق، ونعرض ســـجادة بـ 1500 جنيه 
(حوالـــي 10 دولارات)، رغم أن ثمنها في 
الخارج 3 آلاف جنيه، واســـم الســـجادة 
بائـــع العرقســـوس، كما نعرض أشـــكالا 
مختلفة من حصيرة شبه منقرضة بسعر 
400 جنيـــه (حوالي 2.5 دولار)“. ويشـــهد 
المعرض إقبـــالا من الزائريـــن بمختلف 

فئاتهم العمرية.

وقالت ســـلمي ســـالم، طالبة بجامعة 
القاهرة، ”أقوم بزيارة المعرض كل عام.. 

لأن أسعار الكتب تناسبني“.

المعروضة  الكتـــب  ”معظم  وأضافت 
هادفـــة، وهناك روايات تجذب الشـــباب، 

وبالفعل قمت بشراء روايتين“.
ويعـــدّ معـــرض الكتاب فرصـــة أمام 
القـــارئ للحصـــول علـــى إصـــدارات من 
ســـنوات ســـابقة لم يتمكن من الحصول 
عليها وبأسعار مخفضة، وهو ما يشجّع 
على القراءة والشراء خاصة بالنسبة إلى 
القارئ الذي ليس لديـــه إمكانيات مادية 
كبيـــرة، ويحقّـــق ذلك مصلحـــة للطرفين 

القارئ والناشر ولسوق النشر عموما.
وحول نجاح المعـــرض وتحوّله إلى 
معرض دائم يقام فـــي رمضان قال أحمد 
مجاهـــد، رئيـــس هيئة الكتاب الســـابق، 
”في عـــام 2011 بعد توقّف معرض القاهرة 
الدولي للكتاب بســـبب انطـــلاق ثورة 25 
يناير تمت إقامة المعرض بأرض فيصل، 
وحقّـــق المعـــرض رواجـــا وإقبـــالا من 
الجماهيـــر، ما دفعنا إلى الاســـتمرار في 

إقامته بشكل سنوي في رمضان“.

ز الأنشطة الثقافية في مصر
ّ
معرض للكتاب بروح رمضانية يعز

أسعار مخفضة في متناول كل جيب

السبت 2021/05/01 14

السنة 43 العدد 12047 رمضانيات

المعرض يضم إلى 

جانب الكتب وورش 

الحرف التقليدية معرضا 

للمخطوطات من مختلف 

العصور عن شهر رمضان

 القاهــرة – محبـــو الرقـــص يدركون 
جيـــدا قدرته علـــى عقـــد مصالحة حتى 
إذا كانـــت مؤقتـــة بين الروح والجســـد، 
التناغـــم والتمايـــل على نغمـــات معينة 
تحرّر الجسد من تخشبه المعتاد، وتطلق 
فيه طاقة مفعمـــة وراحة، لكن أن تتجاوز 
تلك الراحة العلاقة بين الروح والجســـد، 
وتعقد مصالحة أكبر بين الذات والكون، 
أن تصـــل بشـــخص إلى حالـــة روحانية 
وزهـــد وصلة مع الله، فهـــذا ما اختبرته 
الفنانـــة المصرية أفنان شـــاهر في رحلة 

طويلة تعجّ بالمصادفات.
”العرب“ التقت شـــاهر خـــلال إحدى 
للإنشاد الصوفي في  حفلات فرقة ”روح“ 
رمضان الحالي بالقاهرة، ولم تكن الحفلة 
كمـــا ينبغي بالنســـبة إليهـــا، إذ تحتاج 
المولويـــة إلى أرض ثابتة كي يســـتطيع 
المولـــوي الأداء دون معوقات أو مخاطر، 

فيما كانت الحفلة في حديقة.

وأدّت الفتاة المصريـــة للمرة الأولى 
رقصتهـــا في بيئة غير مهيئـــة، ومع ذلك 
اســـتطاعت أن تـــذوب لكن بذوبـــان غير 
تام، تندمـــج لكن المعوقـــات تحول دون 
الانعـــزال، القلق على قدميها، الخوف من 

موضع النزول القادم.
جلســـنا مع أفنان عقـــب الحفل فبدت 
منزعجة، كالحبيب الذي فاته لقاء حبيبه، 
أو كالظمآن الذي انقطع عنه الماء دون أن 

يروي عطشه.
حالة شاهر كانت كفيلة بتصوير كيف 
هي حالة المولوي، ورؤية ما ســـبّبه فيها 
عـــدم تمام الوصـــل كان كفيـــلا بتصوير 
النقيـــض أو حالة التحليـــق التي تكون 
فيهـــا حين توغـــل دون معوقات، وتنعزل 

دون عزلة.
الجمهـــور وكان معظمه من الأجانب، 
لم يلحظ عدم تهيئـــة البيئة أو أن ما رآه 
مـــن مولوية محض نفحة بســـيطة حالت 

الظروف دون اكتمالها، الكل أبدى إعجابا 
وســـعادة، لكنها ظلت منزعجة، وهنا كان 
دليـــل آخـــر علـــى أن المولـــوي وإن كان 
يؤدّي أمام جمهـــور لكنه يؤدّي لذاته في 

المقام الأول.
جســـد ضئيـــل، وملابـــس فضفاضة 
تستشـــعر ثقلها حتى وأنـــت لا ترتديها، 
تركيز جم، ثم ذوبان بمجرد الانطلاق في 
الدوران حول الذات، ليس لتمحورها لكن 

للخروج منها.

تحاشي السقوط

يرتبط الدوران عادة بفعل الســـقوط، 
ربما لذلك اختار الشـــيخ الصوفي جلال 
الديـــن الرومـــي أو ”مولانا“ كمـــا يُلقب، 
الدوران عند تأسيسه لطقسه قبل المئات 
من الســـنين، كحيلة لســـقوط الـــذات أو 
وضاعتهـــا والســـمو بالـــروح وترقيتها 
للســـماء، لـــذا يلقبونها أيضـــا بـ”رقصة 

السماء“.
خلال تلك الرقصة، والتي تحتاج إلى 
أشـــهر لإتقانها، فإن الحسابات تختلف، 
فقد يحدث الســـقوط الاعتيادي المرتبط 
بالدوران، لكـــن لا بد أن يكون غير مرئي، 
فراقـــص أو مـــؤدّي المولوية إذا ســـقط 
ســـقوطا منظورا، كان ذلك برهان فشـــل، 
إذ لم ترتق روحه كفاية كي تحمل جسده 

وتحلّق به.
تلك بالطبع أفكار فلســـفية قد تتبادر 
إلى ذهنك وأنت تشـــاهد فعلا لو حاولت 
تقليده مع نفســـك لن تصمد سوى دقائق 
ثـــم تنتهي بالســـقوط، أما عمليـــا، فتلك 
الرقصـــة لهـــا أصـــول وتكتيـــكات تقي 
الراقص من الدوار، وتعينه على كســـرها 
أو معالجتهـــا، وحين يصـــل المؤدّي إلى 
قدرة على الدوران لنحو 45 دقيقة متصلة 

يكون قد وصل إلى الاحترافية.
واعتادت شاهر أن تستقبل مشاهدين 
بعـــد العرض يطالبونهـــا بتلقينهم فنها، 
وبـــثّ روحانيتهـــا فيهـــم، وبالفعل بدأت 
الفنانة الشابة أولى ورشها لتعليم رقصة 
المولوية الصوفية، لـســـبعة من الفتيات 
التدريبـــات  بعـــد  أبهروهـــا  والفتيـــان، 

الأولى.
ولـــم تكن الشـــابة قادرة فـــي البداية 
على إبهار معلمها أو ســـرعة التعلم على 
النحـــو ذاته، ليس لأنهـــا بطيئة فيه، لكن 
لأنها حيـــن أقبلت علـــى التعلـــم لم تكن 

كطلابها مفتونة ومحبة وفضولية صوب 
ذلك الطقس، بل كان الأداء حينها محض 
واجب وتنفيـــذا لشـــروط دور تؤدّيه في 

عرض مسرحي خلال الجامعة.

وردة الصحراء

كان ذلك قبل ست سنوات، حين أُسند 
إلـــى أفنان، وهي طالبة في كلية الحقوق، 
دور وردة الصحـــراء، وهي الباغية التي 
تتـــوب على يـــد جـــلال الديـــن الرومي، 
فـــي الرواية الشـــهيرة ”قواعد العشـــق 
الأربعيـــن“، ولوقتهـــا لـــم تكـــن تفكّر في 
المولوية غير أنهـــا طقس غامض وثقيل 

على نفسها يجب تعلمه لإتقان الدور.
تتذكّر تلك الأيام، فيما ابتســـامة على 
وجهها تتّســـع ”كنت أذهـــب إلى دروس 
تعليم المولوية على يد الأســـتاذ ســـامي 
السويســـي وأقول لذاتي جاء موعد وجع 
المعـــدة، والحرمان من الطعام لســـاعات 
قبل البروفة، والـــدوران والدوار“. لكنها 
مع ذلك، أتقنت الرقصة بعد ثلاثة أشـــهر 
من التعلـــم، وباتت قادرة علـــى الدوران 
لنحـــو 45 دقيقة متصلة، كمـــا بدأت تقرأ 

وتشاهد عروضا لها لكي تتشرّبها.
كانت تلـــك رحلـــة الصعود الشـــاقة 
بالنســـبة لها، وهي رحلـــة لا بد أن يصل 
إليها أي مريد أو صوفي، مغالبة المكروه 
لحيـــن الوصول إلـــى اللذة، وفـــي رحلة 
أفنـــان وجدتهـــا مصادفة كمـــا تعلمتها 

مصادفة، فلم تبرحها من حينها.
وقالت شـــاهر لـ”العـــرب“، ”فقط على 
المســـرح، خـــلال العـــرض، إذ كنـــت قد 
انسلخت عن نفســـي، واندمجت بالكامل 
فـــي شـــخصية وردة الصحـــراء التي لم 
تختـــر البغـــاء، لكنهـــا اختـــارت التوبة، 
وتعلمت المولوية على يد الرومي كسبيل 
للوصل وطقس للزهد، ذقت وقتها حلاوة 

لم تتكرّر في شيء غيرها“.
من حينها، باتـــت المولوية طريقتها 
للخلاص، متى استشـــعرت الضيق قامت 
لتؤدّيهـــا، في منزلها دون حتى أن ترتدي 
زيهـــا، المهم أن فلســـفتها باتت حاضرة 
دائما داخلها. وعلـــى الرغم من أن أفنان 
تـــؤدّي المولويـــة منفـــردة أو بصحبـــة 
زميلها المولوي علي حسين، داخل فرقة 
”روح“، التـــي تقـــدّم عروضـــا تجمع بين 
الإنشاد والترنيم، فإن المولوية بالأساس 
طقـــس جماعي، فهـــي بمثابـــة الحضرة 

للطريقة التي أسّسها الرومي.
ويلاحـــظ عنـــد أداء أفنـــان للمولوية 
ترديدهـــا للأناشـــيد وإغمـــاض العينين 
أحيانـــا والانفصال البـــادي عن المحيط 
بشـــكل تام، كمـــا يلاحظ أيضـــا اختلاف 
حركات اليد، تارة ترفع يدا إلى الســـماء 
وتخفـــض أخـــرى إلـــى الأرض، وتـــارة 
تخفضهما إلى الأرض، وتارة إلى القلب.

وعن ذلك تقول ”كل شيء في المولوية 
له معنـــى، بداية من الـــزي الأبيض فهو 
يرمـــز إلى الكفـــن، يرتديـــه المولوي في 

إشارة إلى أنه يقدّم روحه إلى الله“.
في تركيـــا يرتـــدي المولـــوي عباءة 
ســـوداء فوق الزي الأبيض، ويخلعها في 
بدايـــة الطقـــس أو أوله، وهـــو يرمز إلى 
الدنيا أو الهمـــوم التي يخلعها المولوي 

ويندمج في رحاب الله.

أمـــا في ما يخص الإشـــارات، فتقول 
”المولويـــة تقوم بالأســـاس على الدوران 
حـــول الذات، وفيه تُثبّت القدم اليســـرى، 
وتمثل الشـــريعة، أما القدم اليمنى التي 
تدور حولها فتمثل الدنيا، أي أن المولوي 
يـــدور حياته حول الغاية والهدف الثابت 

السامي وهو الشريعة“.
وأضافـــت ”رفـــع اليـــد اليمنـــى إلى 
أعلى واليســـرى إلى أســـفل تعني وصل 

بيـــن الســـماء والأرض، المـــدد المأخوذ 
من الســـماء الواصل للعبـــاد في الأرض، 
وكذلـــك اليـــد إلـــى الأعلى وأخـــرى إلى 
موضع القلب، حيـــث طلب المدد والعون 

للقرب من الله“.
وتتلهّـــف أفنان شـــاهر لليـــوم الذي 
تســـتطيع فيه أن تؤسّـــس فرقة مولوية، 
وتنحـــاز إلى الفتيات وتتمنـــى أن تكون 

فرقتها منهنّ.

رحلة الصعود إلى السماء على جناح التنورة البيضاء

تعــــــوّد عشــــــاق المولوية التفاعل مع حركات الجســــــد الراقــــــص في دورانه 
ــــــي ترقب ذاك  ــــــدوران ولا العين الت ــــــكل الرجــــــل من ال المســــــتمر دون أن ي
ــــــدوران، فتحصل المتعة للاثنين، الباث والمتلقــــــي، فكيف يكون الحال مع  ال
راقصة هذه المرة احترفت المولوية وأتقنت حركاتها حدّ التوحّد مع الروح. 
ــــــا حوار لـ"العــــــرب" عن الصوفية وفنونها مع أفنان شــــــاهر أول راقصة  هن

مولوية مصرية.

رغم ما تشــــــهده مصر من موجة ثالثة من فايروس كورونا ارتأى القائمون 
على معــــــرض فيصل الرمضاني للكتاب تنظيمه هذا العام، وذلك لما يحقّقه 
من حركية ثقافية في ليالي القاهرة الرمضانية الموسومة منذ القدم بطقسها 

الخاص في شهر الصيام.

أفنان شاهر: المولوية طقس لا يحتاج إلى لغة كي يصل إلى الناس

د مع الروح عبر رقصة المولوية
ّ

فنانة مصرية تتوح

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

المولوية لا يمكن أن 

يها غير زاهد، وهي 
ّ

يؤد

رحلة صعبة لكنها مريحة

أفنان شاهر


